
 
 

                   
       

 

 الاستدلال المقاصدي  وأثره

 

 الاستدلال المقاصدي وأثره 
 ة(امة الدِّيار النجديَّ)علَّ  عند الشيخ سليمان بن علي بن مشرَّف

 

  (*) محمد العشرة بن عبد اللهبنت د. منيرة 
 :الُملخَّص

 عن الشيخ ابن موجزة   اشتمل على ترجمة  ) ، وتمهيد  مة  ن البحث من: مقد  يتكو  
 هي كالتالي:  ،مباحث ، وثلاثة  (مشر ف

 الإفرادي   فيه التعريف   ت  ح  المبحث الأول: حقيقة الاستدلال المقاصدي، وض  
 م  المعنى الإجمالي. ن ث  للمصطلحات، وم  

ة اصد الشرعي  مقالفيه عن  ثت  المبحث الثاني: الشيخ ابن مشر ف ومقاصد الشريعة، وتحد  
 عند الشيخ وهيئتها، وصورها، ودوره فيها.

المبحث الثالث: أثر الاستدلال المقاصدي عند الشيخ ابن مشر ف، واشتمل على أربعة 
اة حال ة، وما كان عائدًا إلى مراعفيما كان عائدًا إلى التيسير ودفع المشق   لت  مطالب تمث  

كان عائدًا إلى دفع الضرر، وما كان عائدًا إلى ن العجز وعدم القدرة، وما ف م  المكل  
 ذ بالرُّخص بسبب الحاجة والضرورة. الأخ  
 منها:  ،ة نتائج  على عد   اشتملت   خاتمة  ب   البحث   ختمت   ثم  
عند انعدام  ةالمقاصد دليلًا للمسائل الشرعي   ل  ي راد به: جع   الاستدلال المقاصدي   أن   -

 ل إلى أحكامها، أو ضبط مجال إعمالها عند ورود الدليل. ن أجل التوصُّ الدليل، م  

 ة. بالتنصيص على مقاصد الشريعة في الأحكام الجزئي   ه ؤ اعتنا -

ومن أبرز الموضوعات  عند الشيخ ابن مشر ف  واضحة   ظهور المقاصد بصورة   -
لتيسير اء المفاسد"، و"مسألة ة: "مسألة التعليل"، و"مسألة جلب المصالح ودر  المقاصدي  
  فين"، وغيرها كثير.على المكل  

 أصول الفقه. -المقاصد -: الاستدلالالكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research consists of an introduction and a preliminary section that 

includes a brief translation about Sheikh Ibn Musharraf, followed by three 

main sections as follows: 

Section One: The essence of purposive reasoning, which clarifies the 

individual definitions of terms and then presents the overall meaning. 

Section Two: Sheikh Ibn Musharraf and the purposes of Sharia, 

discussing the purposes of Sharia according to the Sheikh, their forms, and his 

role in them. 

Section Three: The impact of purposive reasoning in the works of Sheikh 

Ibn Musharraf, which includes four topics: those pertaining to facilitation and 

alleviating hardship, those considering the condition of the obligated person in 

terms of incapacity and inability, those relating to the prevention of harm, and 

those concerning the acceptance of concessions due to need and necessity. 

 

The research concludes with several findings, including: 

 That purposive reasoning aims to use the purposes as evidence for legal 

matters in the absence of other evidence, in order to derive their rulings or 

to regulate their application when evidence is present. 

 His (may Allah have mercy on him) attention to explicitly stating the 

purposes of Sharia in specific rulings. 

 The clear manifestation of these purposes in the works of Sheikh Ibn 

Musharraf, with notable topics including "the issue of reasoning," "the issue 

of achieving benefits and preventing harms," "the issue of facilitating the 

obligations for the obligated," and many others. 

 

Keywords: reasoning, purposes, Ibn Musharraf, foundations of jurisprudence. 
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 المقدمة

د محم   على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا والسلام   العالمين، والصلاة   لله رب   الحمد  
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

ابط أرادها ضو و   ن  معي   نظام   ق  ف  و   متناسقةً  متكاملةً  ة جاءت  الشريعة الإسلامي   إن  ف
سير جميع للغايات والأهداف، ي قةً ة محق  ه للطبيعة البشري  موافق   الشارع الحكيم، كما أتت  

ق هذا ق  مقاصد الشريعة يح م  ل  الحكيم، وع  الخالق  ه  د  ج  و  أ   ن  معي   ق إطار  ف  ن في الكون و  م  
، ووصول ةً ، وبالاستدلال والاجتهاد خاص  ةً بالعلوم عام   وثيقة   ة  المقاصد صل   م  النظام، ولعل  
دراكه، ومم  على أخذه لهذا العل   ف  الاجتهاد متوق   العالم لدرجة   ة ي  ح أهم  ا يوض  م وفهمه وا 

ل جل التوصُّ ن أبالمقاصد م   م  ن علماء الأصول العل  م   كثير   ة اشتراط  م المقاصد الشرعي  عل  
ع لوقو  ن لم يتفط ن  حيث يقول: "م    الجوينيُّ  ن هؤلاء العلماء الإمام  لمرحلة الاجتهاد، وم  

فهنا نفى البصيرة  .(1)في وضع الشريعة" المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة  
 دًا.مجته البصيرة نفي  لكون الشخص عالمًا بالمقاصد، ونفي   م بالشريعة لمن لم يكنوالعل  

،  (2)دقائق المقاصد ن شروط الاجتهاد إدراك  قد وضع م   الإمام ابن قدامة  كما أن  
قد اشترط للمجتهد شروطًا ثلاثة منها: معرفة مقاصد الشريعة   كذلك الإمام السبكي

يرى انحصار درجة الاجتهاد  الشاطبي  الإمام ، كما أن  (3)م مراد الشارعمن أجل فه  
، وهذا (4)في وصفين: ف هم  مقاصد الشريعة، واستنباط الأحكام على أساس فهم المقاصد

   تها في الشريعة.ي  ب على مقاصد الشارع وأهم  ن الدور الكبير المترت  ا يبي  مم  
ح الجويني منهج الإمام الشافعي ر منها استدلاله وذك ،ةفي ترتيب الأدل    كما وض 

 .(5)ةات الشريعة ومصالحها العام  ي  ونظره في كل  

                                                           

 (.1/295البرهان: ) (1)

 (.2/405ينظر: روضة الناظر: ) (2)
 (.1/8ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج: ) (3)
 (.4/55ينظر: الموافقات: ) (4)
 (.320ينظر: تخريج الفروع على الأصول: )ص (5)
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 ة.ة الشرعي  ن الأدل  على مكانة المقاصد م   صريحة   وهذه دلالة  
 ،عند الشيخ ابن مشر ف  ن أجل إظهار الاستدلال المقاصدي  م   وهذا البحث جاء  

 وأثر هذا الاستدلال على اجتهاداته.
 مشكلة البحث:

 . ما المراد بالاستدلال المقاصدي؟ 1 
 . ما أثر الاستدلال المقاصدي عند الشيخ القاضي ابن مشر ف؟2

 أهداف البحث: 

 . معرفة حقيقة الاستدلال المقاصدي. 1
 . بيان أثر الاستدلال المقاصدي عند الشيخ القاضي ابن مشر ف. 2

 الدراسات السابقة:  

مين قد  ن علماء الأصول المتكان م   سواء   ،فائقة   بعناية  ة المقاصد الشرعي   م  عل   ي  ظ  ح  
 فات. فيه المؤل   ت  ر  ث  رين، وك  أم المتأخ  
دت بعض  ا ما يتعل  أم    لم أقف   يالدراسات، إلا  أن   ق بالاستدلال المقاصدي فقد و ج 

 في الاستدلال المقاصدي عند الشيخ ابن مشر ف.  خ ص صت   على دراسة  
 : منهج البحث

 :المنهج الخاص  
 يه. وذلك لكثرة ما دون ف ؛ق بالجانب التأصيليبالتركيز واختصار ما يتعل   قمت   .1
لمقاصد والاستدلال ع أثر إعمال افي تتبُّ  الاستقرائي   بعت في الجانب التطبيقي المنهج  . ات  2

 فات الشيخ ابن مشر ف.بها في مؤل  
 المنهج العام:

 ة. .عزو الآيات القرآني  1
 ن مصادرها المعتمدة. .تخريج الأحاديث والآثار م  2
ين علامتي ته بوضع   بالنص   كان النقل   ن مصادرها المعتمدة، فإن  . توثيق المعلومات م  3
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ن  وأذكر اسم المصدر مباشرةً  ،" " تنصيص  كلمة ي أذكركان النقل بالمعنى فإن   ، وا 
 )ينظر( قبل اسم المصدر.

 ة البحث:  خطَّ

 فهرس  و  ، وخاتمة  مباحث   وثلاثة   تمهيد  مقدمة  و يكون في  طبيعة البحث أن  اقتضت 
  للمصادر والمراجع، كالتالي: 

 المقدِّمة: تشتمل على مشكلة البحث وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.
  .التمهيد: ترجمة موجزة عن الشيخ ابن مشرَّف

  .المبحث الأول: حقيقة الاستدلال المقاصدي
 المطلب الأول: معنى الاستدلال في اللغة والاصطلاح. 
 المطلب الثاني: معنى المقاصد في اللغة والاصطلاح. 

 المطلب الثالث: المعنى الإجمالي للاستدلال المقاصدي.  
 المبحث الثاني: الشيخ ابن مشرَّف ومقاصد الشريعة 

 المطلب الأول: التصريح بمقاصد الشريعة. 
 وره في مقاصد الشريعة.  المطلب الثاني: د

  .المبحث الثالث: أثر الاستدلال المقاصدي عند الشيخ ابن مشرَّف
   .ةالمطلب الأول: ما كان عائدًا إلى التيسير ودفع المشقَّ 

   .ف من العجز وعدم القدرةالمطلب الثاني: ما كان عائدًا إلى مراعاة حال المكلَّ 
  .الضررالمطلب الثالث: ما كان عائدًا إلى دفع 

  .بسبب الحاجة والضرورة المطلب الرابع: ما كان عائدًا إلى الأخذ بالرُّخص
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 التمهيد:
 :ترجمة موجزة عن الشيخ ابن مشرَّف

، (1)الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشر ف التميميُّ 
   .(3)، وقيل الع يينة(2)ولد في بلدة أشيقر

 انتهت   ، ثم  بلدة روضة سدير ى قضاء  ، فقد تول  ة  وعلمي   ة  اجتماعي   ي الشيخ بمكانة  ظح
 ،ةً علمي   فات  ، وترك مؤل  ه ـ1009ي الشيخ في سنة توف  و . (4)إليه رئاسة الحنابلة في نجد

 : (5)منها
ة ب الشيخ، وعمدة الحنابلت  كتاب: مصباح السالك في أحكام المناسك، وهو أشهر ك   .1

 في فقه المناسك. 

ي  و   بت  ت  ر  و   ت  ع  م  فتاوى مختلفة ج   .2  ن مشر ف".ـ "مسائل الشيخ سليمان بن علي بب   ت  س م 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/155الوابلة على ضرائح الحنابلة: )ينظر: السحب  (1)
 (.2/355ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون: ) (2)

 (.3/130ينظر: الأعلام للزركلي: ) (3)

 (.10(، علماء نجد وغيرهم: )ص358-2/350ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون: ) (4)

 (.414-2/413ينظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ) (5)
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 حقيقة الاستدلال المقاصدي المبحث الأول:
 المطلب الأول: معنى الاستدلال في اللغة والاصطلاح. 

 الاستدلال في اللغة:   -
نه  الدليل  .(1)، وتفيد معنى الطلب، أي طلب دلالة الدليل على وزن استفعالاستدل  أصله  وم 

، ودل  ي د لُّ إذا ه  م   ه  أصل    نن الد لالة والد لالة، والاستدلال م  م   ى، ومنه الدليل  د  ن دل 
  .(2)ن غيرهع التي ت ظهر الشيء   استعمال الدليل، أو طلب الدليل، والد ل يل  ي راد به الأمارة  

ر أو كان ذلك من الأث الاستدلال في الاصطلاح: "تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء   -
 ن الأثر إلىالذهن م   ه: "انتقال  كما ي عر ف بأن   .(3)خر"ن أحد الأثرين إلى الآالعكس، أو م  

  .(5)ر"، أو: "تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤث  (4)ر"المؤث  
 :  ة تعريفات  بعدَّ  ين فقد عرِّف  الأصوليِّ  ا في مصطلحأمَّ 

 ن: يين عند تعريفهم للاستدلال يقصدون منه معنيالأصولي   ن  إحيث 
 ة"، كما هو عند: من الأدل   اخاص   ا"يقصدون به نوعً  ى خاص  المعنى الأول: معنً 

اب عن غم ما "نظر القلب المطلوب به عل   :هالباقلاني: حيث يعر ف الاستدلال بأن   -
 ". (5)الضرورة والحس  

بما هو نظر  مه "التفكير في حال المنظور فيه طالبًا للعل  أبو الوليد الباجي: عر فه بأن   -
 ".  (0)ا طريقه غلبة الظن  كان مم   إن   فيه، أو لغلبة الظن  

                                                           

 (.28/502ينظر: مادة )دل( في تاج العروس: ) (1)
(، مقاييس اللغة: 319(، مجمل اللغة: )ص48-14/40ينظر: مادة )دل( في تهذيب اللغة: ) (2)

(2/259.) 
 (.10التعريفات للجرجاني: )ص (3)

 (.51المرجع السابق: )ص (4)
 (.51المرجع السابق: )ص (5)

 (.15الإنصاف: )ص (5)
 (.41)صالحدود للباجي:  (0)
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  .(1)وهو المصالح المرسلة ،خاص   على نوع   الجويني: أطلق الاستدلال   -
وعر ف  .(2)ا ولا إجماعًا ولا قياسًا"عن "دليل لا يكون نص   الاستدلال عبارة  الآمدي:  -

 .(3)الاستدلال بمثل هذا التعريف ابن الحاجب
 "وهو طلب الدلالة"، كما هو عند:  ى عام  المعنى الثاني: معنً 

 ،ويعني إقامة الدليل مطلقًا ،"(4)طلق على ذكر الدليله ما "ي  ابن الحاجب: عر فه بأن   -
أو غيرها من  ،أو كان الدليل إجماعًا -قرآن وسنة- كان هذا الدليل من النص   سواء  
 . (5)الأدلة

الشيرازي: "الاستدلال طلب الدليل، ويقع على فعل السائل، وهو: مطالبته المسؤول بإقامة  -
 .(5)"ه يطلب الدليل من الأصوللأن   ؛الدليل، ويقع على المسؤول

 المطلب الثاني: معنى المقاصد في اللغة والاصطلاح. 

د  يق :ه، ومنهفيد معنى الاستقامة، والتوج  من القصد، وي   في اللغة: أصل   دًا، ق ص  د  ق ص  ص 
از في ى آخر وهو الاكتنويأتي لمعنً  .أي أتيته ؛هوالقصد إتيان الشيء، تقول: قصدت  

  .(0)الشيء
 ه.يكاد يخرج عن معناه اللغوي، وهو إفادة معنى التوجُّ ا في الاصطلاح: فلا أم  

 المطلب الثالث: المعنى الإجمالي للاستدلال المقاصدي.  

 عند علماء الأصول، فمنها:  ة  عد   مقاصد الشريعة بتعريفات   ر فت  ع  
ن شرع الحكم: إم ا جلب مصلحة ، أو دفع ها: "المقصود م  بأن    ما عر فها الآمدي -

                                                           

 (.2/1113ينظر: البرهان: ) (1)

 (.4/118الإحكام في أصول الأحكام: ) (2)

 (.3/250ينظر: مختصر ابن الحاجب مطبوع مع بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: ) (3)
 (.3/250المرجع السابق: ) (4)
 (.1/40ينظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي للعضد: ) (5)

 (.1/98شرح اللمع: ) (5)
 (.5/95(، مقاييس اللغة: )055(، مجمل اللغة: )ص5/54ينظر: مادة )قصد( في العين: ) (0)
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  .(1)، أو مجموع الأمرين"مضر ة  

، ة  في الأصل عن جلب  منفعة  أو دفع  مضر   وعند الغزالي: "أم ا المصلحة فهي عبارة   -
الخلق  في  ح  الخلق  وصلا ب  المنفعة  ودفع  المضر ة  مقاصد  جل   ولسنا نعني به ذلك، فإن  

تحصيل  مقاصدهم، لكن ا نعني بالمصلحة  المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود  
 .(2)هم"هم ومال  هم ونسل  هم وعقل  هم ونفس  : وهو أن يحفظ عليهم دين  ق خمسة  الشرع  من الخل  

ي ع مقاصد الشرع فتتب   ن  في بيان مقاصد الشريعة: "م    بن عبد السلام يقول العزُّ  -
ذه ه ن مجموع ذلك اعتقاد  أو عرفان  بأن  الح ودرء المفاسد، حصل له م  جلب المص

ن   المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن   ا إجماع  لم يكن فيه هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وا 
  .(3)وجب ذلك"فهم نفس الشرع ي   ، فإن  خاص   ولا قياس   ولا نص  

، قجع إلى حفظ مقاصدها في الخل  ر  عر فها: "تكاليف الشريعة ت   فقد  ا الشاطبيُّ أم   -
كون ت ، والثاني: أن  تكون ضروري ةً  أقسام: أحدها: أن   وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة  

ي ةً    .(4)تكون تحسيني ة" ، والثالث: أن  حاج 

ة الشرعي   المقاصد : استعمال  هيمكن تعريفه بأنَّ  الاستدلال المقاصديَّ  عليه فإنَّ و 
ة عند انعدام الدليل، أو ضابطة لإعمالها عند ورود على أحكام المسائل الفقهي   كدليل  

 الدليل. 
ل ة عند انعدام الدليل، من أجل المقاصد دليلًا للمسائل الشرعي  ه: جع  أو القول بأن  

 ل إلى أحكامها، أو ضبط مجال إعمالها عند ورود الدليل. التوصُّ 
د   لأحكام المسائل  ةً أدل   التي قصدها الله  ت جعل المقاصد   ن: أن  يمن التعريف وأقص 

وجد على تحقيق المقاصد في حال لم ي   ق، بحيث تكون هذه الأحكام قائمةً فات الخل  وتصرُّ 
ا به ن أجل ضبط مجال إعمال الأحكام التي جاءت  على أحكام هذه المسائل، أو م   دليل  
 ة. الأدل  

                                                           

 (.3/201الإحكام في أصول الأحكام: ) (1)
 (.104المستصفى: )ص (2)

 (.2/189قواعد الإحكام في مصالح الأنام: ) (3)

 (.2/10الموافقات: ) (4)
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 الثانيالمبحث 

 ابن مشرَّف ومقاصد الشريعة

 المطلب الأول: التصريح بمقاصد الشريعة.  

اتهم ففي مؤل   كثيرةً  اطلقون ألفاظً ي   نكغيره من العلماء الذي  الشيخ ابن مشر ف
كمة، و ريدون بها مقاصد الشريعة، ومن تلك الألفاظ: الغاية، وي   التيسير، و المنفعة، و الح 
مراعاة الحاجة والضرورة، وغيرها من الألفاظ و ء المفسدة، در  و  دفع الضرر،و المصلحة، و 

 .عند علماء المقاصد  التي اشتهرت  
 :  ومن أبرز موضوعات المقاصد عند الشيخ ابن مشر ف

 مسألة التعليل.  -
 ء المفاسد. مسألة جلب المصالح ودر   -
 مسألة التيسير ودفع الحرج.  -
 المسائل.مسألة الحاجة والضرورة وغيرها من  -

 المطلب الثاني: دوره في مقاصد الشريعة.  

ح من خلالها ضة، ويت  بالمسائل المقاصدي   ها مليئة  فات الشيخ يجد أن  المطلع على مؤل  
 هي:  فها، ومن أبرز صفات المقاصد عند الشيخ ابن مشر ف الفكر المقاصدي لمؤل  

د توجد فاته، فلا تكامؤل   وأجزاء   قد استولى على أغلب أبواب   الفكر المقاصدي   أن   -1
 على مقاصد.   وقد اشتملت  في الكتاب إلا   ة  جزئي  

لفاظ د الأعلى هذا تعدُّ  بمقاصد الشريعة، والتعليل للأحكام، ويدلُّ  اعتناء الشيخ  -2
لحة"، "المصو"الحاجة"، و"درء المفسدة"، ور بها عن المقاصد كـ: "المنفعة"، عب  التي ي  

  وغيرها كثير.



 
 

                   
       

 

 الاستدلال المقاصدي  وأثره

 

كم الشريعة في الأحكام الفرعي   -3 عتبر ة ت  مقاصد الشريع وذلك لأن   ؛ةإهتمامه بإظهار ح 
 ستفاد منها في استناط الأحكام. ي   وسيلةً 

 ه بمقاصد المكلفين. اعتناؤ   -4

حيث ينصُّ عليها صراحةً في   فاتهة في مؤل  لمقاصد الشريعة العام   الظهور الجليُّ  -5
 كتاباته.  

 اص لها بابً حيث لم يخص   فات الشيخ في مؤل   متناثرةً  ريعة جاءت  مقاصد الش أن   -5
 فاته.مؤل   ة فير على غزارة المقاصد الشرعي  من أجل الحديث عنها، وهذا لا يؤث   اخاص  
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 المبحث الثالث
 أثر الاستدلال المقاصدي عند ابن مشرَّف

 .ةالمطلب الأول: ما كان عائدًا إلى التيسير ودفع المشقَّ

لتيسير ة ومراعاة ان أجل تحقيق العبودي  ه م  من تشريع الأحكام، أن   الهدف   بي ن الله 
وف، فليس عن المأل خارجةً  ةً فين، إذا كانت مشق  لمكل  على ا قُّ ش  ما ي   والتخفيف ودفع كل  

لشريعة ة من انفي  ة المبين المشق   ها الشريعة، فقد بي ن الشاطبي الفرق  قد نفت   ة  مشق   كلُّ 
ه ، وهو أن  ةً مشق   والتي ت عدُّ  عادةً  ة التي لا ت عدُّ بقوله: "الفرق بين المشق   وغيرها من المشاق  

ي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو من وقوع الخلل كان العمل يؤد   إن  
ن تعن المع ة هنا خارجة  في صاحبه في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشق   اد، وا 

ن  ةً في العادة مشق   عد  من ذلك في الغالب فلا ي   لم يكن فيها شيء     .(1)"كلفةً  س م يت   ، وا 
 ثمُّعالى: ، منها قوله تعديدة   ة  له أدل   ، وشهدت  كثيرة   ه  نصوص  وهذا المعنى وضحت  

، ولن ي ش اد   :. وقول النبي [285: البقرة] َّخمخج حم حج جم جح "إن  الد ين  ي سر 
ل ب ه .."الد ين  أحد  إلا     .(2) غ 
ة غير المألوفة في أحكام على عدم وقوع المشق   إجماع العلماء واقع   كما أن  

 .(3)الشريعة
 أثر هذا المقصد عند الشيخ ابن مشرَّف: 

 وسجود، فإن   ن ركوع  القبلة م  جاه ات  بالمسافر في صلاة السُّنة يجب عليه الصلاة  أن   -1
 ومئ. سيره ي   إلى جهة   ي  يصل   ه يجوز له أن  شق  عليه فإن  

: إحرام   ما  أمكن، ويفعل إلى القبلة إن   وسجود   وركوع   قال ابن مشر ف: "وعلى ماش 
  .(4)مئ"و شق  فإلى جهة سيره وي   ، فإن  ة  أمكنه بلا مشق   وكذا راكب   ،سواه إلى جهة سيره

                                                           

 (.2/214الموافقات: ) (1)

 (.39حه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ح )أخرجه البخاري في صحي (2)
 (.123-2/122ينظر: الموافقات: ) (3)
 (.35-34مصباح السالك: )ص (4)



 
 

                   
       

 

 الاستدلال المقاصدي  وأثره

 

ة التي يقع بها الم كل ف عند أدائه لفريضة الصلاة عند دخول مراعاة حال المشق   -2
: "ي  حالات   ة  عد   ع  ، وللجم  ع  بيح له الجم  ولذلك أ   ؛الوقت في  ع  الجم   باح، يقول ابن مشرف 
 حالات:   يثمان  

 ، كما تقد م. القصر المباح   بسفر   ن  الأولى: لم  
 . ة  مشق   ع  ك الجم  يلحقه بتر   الثانية: لمريض  
 ة كثرة النجاسة. ، لمشق  الثالثة: لمرضع  

 البول والمذي ونحوه.  الرابعة: للمستحاضة وكالذي به سلس  
 صلاة.  م بالتراب لكل  الخامسة: للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمُّ 

 والمطمور.  ،كالأعمى :السادسة: للعاجز عن معرفة الوقت
 اله. على نفسه أو حرمته أو م والجماعة، كخوف   ك الجمعة  بيح تر  ي   ر  ن له عذ  السابعة: م  
عيقه معة ي  الج ك  كما لو كان تر   ،ك الجمعة والجماعةبيح تر  ي   ل  أو شغ   ر  ن له عذ  الثامنة: م  
  .(1)ع"ه ي باح له الجم  يحتاجها، فإن   عن معيشة  

حتاج إليه، وكذلك ي   طعام  ن بحضرة "من الأعذار: مدافعة الأخبثين أو أحدهما، وم   -3
سافرًا سفرًا رفقته إذا كان م ت  فو   له معه، والخائف   ولا وفاء   يلازمه بحق   ن غريم  الخائف م  

  .(2)أو مستديمًا" مباحًا منشأً 
، يكفي الآخرين ه لا يلزم مزاحمة  إذا شق  استلام الركن اليماني أو السجود إليه فإن   -4

ه شق  عليه فإن   ، فإن  بالاستلام يستلمه بشيء   ة  كان هناك مشق   إن  ه باليد، فمن ذلك استلام  
   .(3)معه شير إليه بيده أو بشيء  ي  
طله وذلك به لا ي  يسيرًا فإن   ع  ا إذا كان القط  أم   ،يبطل الطواف عند الفاصل الطويل -5

الحجر الأسود، ن م   -كمال الطوافا  الاستمرار و - ة، ولكن يكون البناءللمشق   مراعاةً 
ل الطواف اهوكذلك إذا أ قيمت الصلاة فإن    .(4)لا ت بط 

                                                           

 (.49-40مصباح السالك: )ص (1)
 (.49المرجع السابق: )ص (2)

 (.101-100-150-155ينظر: المرجع السابق: )ص (3)

 (.109ينظر: المرجع السابق: )ص (4)
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 .ف من العجز وعدم القدرةالمطلب الثاني: ما كان عائدًا إلى مراعاة حال المكلَّ

الله  ، وأفاد معنى: أن  [285 :البقرة] َّخمخج حم حج جم جح ثمُّ أتى قوله تعالى:
بها إلا  بمقدورها وتحمُّ  ما كان ن العمل إلا  م   ف النفس  لا ي كل   لى ما كان  علها، ولا يحاس 

  .(1)بإرادتها واستطاعتها
جزوا ع قال الإمام الشافعي عن هذه الآية: "فبذا ف ر ض على المسلمين ما أطاقوه، فإن  

 .(2)ما ك ل فوا منه ما أطاقوه"عنه فإن  
لعجز وعدم ا لة  فين، بحيث يراعي سبحانه حان صور الرحمة والشفقة بالمكل  وهذا م  

 ة في بعض الأحوال.القدرة على الامتثال للأوامر الشرعي  
 أثر هذا المقصد عند الشيخ ابن مشرَّف: 

 باحة الشرع للتيمم عند انعدام الماء، يقول ابن مشر ف في باب التيمم: "ومحلُّ إ -1
 . (3)استعمال ذلك: في الوجه واليدين فقط، بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعًا.."

    .(4)ه عليهن يصبُّ أو عند عجز الإنسان عن استعمال الماء بسبب عدم وجود م   -2

لراحلة ى على اف على أداء الواجبات، يقول ابن مشر ف: "متى صل  رة المكل  مراعاة قد   -3
ر  عليه م  ه يلزمه الاستقبال  فإن   ن  ه  وغير   وقيام   وسجود   ن ركوع  ، وما يقد   .(5)عجز أومأ" ، وا 

بمكان  عه، ويوز  ر  ينحره حيث قد   الفدية للحرم، أن   ز لمن لم يستطع إيصال  يجو  -4
 [.285: البقرة] َّخمخج حم حج جم جح ثمُّ، لقوله تعالى: (5)نحر ه

                                                           

 (.1/231بن سليمان: ) ينظر: تفسير مقاتل (1)
 (.1/459تفسير الإمام الشافعي: ) (2)

 (.15-14: )صمصباح السالك (3)
 (.15ينظر: المرجع السابق: )ص (4)
 (.33مصباح السالك: )ص (5)

 (.131ينظر: المرجع السابق: )ص (5)



 
 

                   
       

 

 الاستدلال المقاصدي  وأثره

 

    .إلى دفع الضرر المطلب الثالث: ما كان عائدًا

 نخ نحُّأصل هذا المقصد ما جاء من النفي الصريح للضرار في قوله تعالى: 
  [.231: البقرة] َّيحيخ يج هي هى هم هج نىني نم

ي الشريعة منعه ف الضرر والضرار مبثوث   لهذا المعنى: "فإن   ارً مقر   يقول الشاطبيُّ 
 َّنينى نم نخ نحُّات، كقوله تعالى: ي  ، وقواعد كل  ات  ها، في وقائع جزئي  كل  
 َّضخ ضح ضج صمُّ، [5: الطلاق] َّمينج مى مم مخُّ، [231: البقرة]
على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب ي عن التعد   ، ومنه النهي  [233: البقرة]

فس أو على الن ه الجناية  ، ويدخل تحت  أو ضرار   ما هو في المعنى إضرار   والظلم، وكلُّ 
،  شك  فيه ولا العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء  

ذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك"  .(1)وا 
 دليل دلالة  وقوعه، وفي هذا ال وقوعه، وبرفعه بعد   الشريعة بدفعه قبل   والضرر أتت  

 ا. ا، أم خاص  كان الضرر عام   على منعه مطلقًا، سواء   واضحة  
 الشريعة حر مت كل   ن  إ، حيث (2)شيء" على المسلمين في كل   و"دفع الضرر واجب  

 بالمحافظة على الحقوق.  ي إلى مضر ة  بالغير، وجاءت  يؤد   فعل  
لك في كذ يكون الأمر   في العقول، فوجب أن   يقول الرازي: "دفع الضرر مستحسن  

 .(3)الشرع"
 أثر هذا المقصد عند الشيخ ابن مشرَّف: 

 و فوات  ، أشديد   ن جرح، أو بسبب برد  بدنه م   على نفسه ضرر   إذا خشي الشخص   -1
  .(4)ن أجل الحصول على الماء جاز له التيممالكبير م  ن بذل المبلغ م   د  ب   ، أو لارفقة  

                                                           

 (.3/185الموافقات: ) (1)
 (.0/15شرح صحيح البخاري لابن بطال: ) (2)
 (.11/140)تفسير الرازي:  (3)

 (.10: )صمصباح السالكينظر:  (4)
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هارة ط بشرط   ر به وجب المسح  تضر   إن   ل ما يجب للجرح ونحوه: الغسل، ثم  "أو   -2
 .(1)التيمم" ر بالمسح، أو كان نجسًا، وجب  تضر   إن   الجرح، ثم  

ة، أو البشر  "إذا تعذ ر الماء والتراب لعدم أو لقروح ونحوها، لا يستطيع معها مس   -3
لى حسب فقط ع ى الفرض  ه، صل  م  ن ي يم  عجز عن الحركة كمريض ونحوه، ولم يجد م  

 .(2)ن قراءة، وغيرها"جزئ في الصلاة م  حاله ولا يزيد على ما ي  
سبب وذلك ب ؛ق د م الحيُّ  :شخصان حي ، وميت   د  ج  و  و   ،واحد    ثوب  وجد إلا  إذا لم ي   -4

   .(3)به البرد، ولا يلزم تكفين الميت فيه خشية التلف، أو يضر  
قة أو عن رف ه، وخوف انقطاع  ونحو   ومطر   الفرض على الراحلة لتأذ  بوحل   "يصحُّ  -5

 .(4)نزل" إن   عن ركوب   ، أو عجز  و عدو  ن نح  على نفسه م  
   .(5)ىه ولا يؤذ  ر  ؤذي غي ي  ألا   السعي بين الصفا والمروة سعيًا شديدًا مندوبًا إليه، بشرط   -5
يره أو غ ين لكثرة غبار  بالمصل   ن رمل المسجد ضرر  : إذا حصل م  ل ئ  "مسألة: وس   -0

 وأرادوا إخراجه لإزالة الضرر؟ 
ضر لم ي أضر  بالمصلين وجب إخراجه، إن   ا رمل المسجد وترابه فإن  الجواب: أم  

  .(5)لكن رفعه وجعل مكانه أنفع منه، فهذا جائز"
أقام به و  ،، أي مات وهو في ملكهأباه خل ف هذا العقار تركةً  ع  أن  عى مد  ا إذا اد  "وأم   -8

فتح هذا ه لو يلأن   ؛نة، سمعت في ظاهر كلامهم وهو الذي نعمل به، وعليه العملبي  
والله  ،يدصاحب ال نة له يمين  قابض، ومع عدم البي   على كل   عظيم   لصار به ضرر  

 .(0)أعلم"

                                                           

 (.19المرجع السابق: )ص (1)

 (.21-20المرجع السابق: )ص (2)
 (.31ينظر: المرجع السابق: )ص (3)

 (.33ينظر: المرجع السابق: )ص (4)

 (.190: )صمصباح السالكينظر:  (5)

 (.20مسائل الشيخ سليمان بن علي ابن مشر ف: )ص (5)

 (.82السابق: )صالمرجع  (0)



 
 

                   
       

 

 الاستدلال المقاصدي  وأثره

 

  .عائدًا إلى الأخذ بالرُّخص بسبب الحاجة والضرورةالمطلب الرابع: ما كان 

ب ي قد تترت  ة التن أجل تحقيق مصالح العباد، ولدفع الحرج والمشق  م   ش ر عت الرُّخص  
ة، وت عدُّ من مظاهر التيسير والتخفيف في الشريعة، ومن داء التكاليف الشرعي  أعلى 

د ق  الة قوله النصوص الدال   د ق ة  ت ص  د ق ت ه ": "ص  ل ي ك م، ف اقب ل وا ص   .(1)له ب ه ا ع 
كأكل  :واجبةً  كون رخصةً يفمنها ما  ،واحد   والرخص في الشريعة ليست على نوع  

لى ع الميتة، والفطر للمسافر إذا خشي الشخص على نفسه الهلاك والتلف، ويدلُّ 
 ئيُّ، وقوله: [195: البقرة] َّئح ئج يي يى ينُّهذا المعنى قوله تعالى: 

 .  [29: النساء] َّبزبم بر
 كالقصر والفطر من غير خشية الهلاك في حال السفر. :مباحةً  وقد تكون رخصةً 

 أثر هذا المقصد عند الشيخ ابن مشرَّف: 
ف: "لا ، يقول ابن مشر  معصية   ، أو سفر  مكروه   ه سفر  ا سفر  م  لا تكون الرُّخص ل   -1

خاف على  . فإن  ا، نص  ميتة   ، ولا أكلر  وفط   ر  بقص   ومكروه   ي ترخ ص في سفر معصية  
 .(2)نفسه قيل: تب"

  .(3)قصر الصلاة أفضل للمسافر -2
  .(4)ةالترخيص لأهل المدينة بإباحة قطع شجرة للحاجة، كاستثناء الإذخر بمك   -3
  .(5)ن الرعاة وسقاة زمزم الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليلم   إباحة الشرع للحاج   -4
   .(5)للعجن أو الطبخ يحتاج الماء   أن  ن يجوز التيمم إذا خشي الشخص م   -5

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح  (1)
(585.) 

 (.39: )صمصباح السالك (2)
 (.40-32ينظر: المرجع السابق: )ص (3)

 (.158-150ينظر: المرجع السابق: )ص (4)
 (.224-223ينظر: المرجع السابق: )ص (5)

 (.10ينظر: المرجع السابق: )ص (5)



 

                   
       

  

 م0201مارس 514العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 

 .(1)ه"ه، ولعذر يجزئ  لم يجزئ   ن طاف أو سعى راكبًا أو محمولًا لغير عذر  "م   -5
  .(2)بسبب قمل ونحوه -وقت إباحة الحلق-ق شعره ل  ن ح  مراعاة الضرورة في جواز م   -0
هل سقاة أترك البيات في منى لأهل الأعذار والسُّقاة، يقول ابن مشر ف: "ليس على  -8

دون  يت  المب غربت الشمس وهم بمنى لز م الرعاة   بمنى، لكن إن   والرعاة مبيت   الحج  
  .(3)أهل السقاية"

  .(4)له ته فأذنن أجل سقاية ليالي منى م  يبيت بمك   أن   العباس استأذن النبي   أن   :ودليل ذلك

                                                           

 (.105-105مصباح السالك: )ص (1)

 (.194ينظر: المرجع السابق: )ص (2)
 (.289-250-255المرجع السابق: )ص (3)

(، ومسلم في 1553) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، ح (4)
 (.1315) ليالي أيام التشريق، حصحيحه، كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى 
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 الخاتمة

 انه أن  قني لإتمام هذا البحث، وأساله سبحوف   ن  ها أ  كل   ثني عليه المحامد  وأ   ،الله أحمد  
ف قت  لإظهار جانب الاستدلال المقاصدي   أكون   عند الشيخ ابن مشر ف كما أرادها  قد و 

 ة نتائج كالتالي: في نهاية البحث إلى عد   ت  صاحبها، وقد خلص  
 دلالةً  ا يدلُّ مم   ؛عند الشيخ ابن مشر ف  ظهور الاستدلال المقاصدي بشكل  واضح   -

 على اهتمامه بمقاصد الشريعة وحرصه على تطبيقها أثناء اجتهاداته.  واضحةً 

 ة على مقاصد الشارع. من الأحكام الشرعي   ابنى الشيخ كثيرً  -

 ة. ائل الفقهي  من المس ومقاصد الشريعة في كثير   الشرعي   ع بين النص  بالجم   اهتمامه  -

لاهتمام بالتراث العلمي الأصيل باباحثين العلم وال وصي في هذا المقام طلاب  وأ  
 لعلمائنا السابقين، ومحاولة خدمتهم من خلال إظهاره للقارئ.
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